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كلية طب الاسنان جامعة ديالى 
التكامل بين الكيمياء الحياتية السريرية وطب الأسنان في التشخيص والعلاج
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أهمية الكيمياء الحياتية السريرية في الممارسة الطبية
تُعدّ الكيمياء الحياتية السريرية من العلوم الطبية الأساسية التي تهتم بدراسة التغيرات الكيميائية والوظيفية التي تطرأ على مكونات الجسم في حالتي الصحة والمرض. وقد أصبح لها دور متزايد في دعم التشخيص والتخطيط العلاجي في طب الأسنان، ولا سيما مع تطور الممارسات السريرية والحاجة إلى تقييم الحالة الصحية العامة للمريض قبل وأثناء وبعد المعالجات السنية.
الانعكاسات الفموية للأمراض الجهازية
تُظهر العديد من الأمراض الجهازية انعكاساتها المباشرة على أنسجة الفم والأسنان، ويمكن للتحليلات الكيميائية الحيوية أن تسهم في تشخيصها ومتابعتها. فداء السكري، على سبيل المثال، يزيد من قابلية الإصابة بأمراض اللثة وتأخر التئام الجروح الفموية، ويمكن تقييمه من خلال قياس مستويات الغلوكوز في الدم وHbA1c. كما تؤثر اضطرابات استقلاب الكالسيوم والفوسفور وفيتامين D في تمعدن الأسنان وسلامة العظم السنخي. كذلك، فإن اضطرابات وظائف الكبد والكلى قد تنعكس على الأغشية المخاطية الفموية، في حين يساعد تشخيص فقر الدم واضطرابات الحديد في تفسير مظاهر سريرية مثل شحوب اللثة والتهاب اللسان.
دور التحاليل الكيميائية الحيوية في التخطيط العلاجي السني
تمثل التحاليل الكيميائية الحيوية عنصرًا أساسيًا في التخطيط العلاجي السني، ولا سيما قبل الإجراءات الجراحية والمعالجات المتقدمة. إذ تساعد اختبارات التخثر ووظائف الكبد والكلى ومستويات السكر في الدم طبيب الأسنان على تقييم المخاطر المحتملة وضمان سلامة المريض أثناء العلاج، إضافة إلى اختيار نوع التخدير والأدوية المناسبة وتجنب التداخلات الدوائية، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
اللعاب كأداة تشخيصية حديثة
أظهرت الدراسات الحديثة اهتمامًا متزايدًا باستخدام اللعاب كوسط تشخيصي في الكيمياء الحياتية السريرية، نظرًا لسهولة جمعه واحتوائه على إنزيمات وبروتينات وأيونات ومؤشرات التهابية تعكس الحالة الصحية للفم والجسم. وقد أتاح تحليل اللعاب إمكانية الكشف المبكر عن تسوس الأسنان وتقييم شدة أمراض اللثة، فضلًا عن دوره في دعم الطب الوقائي.


إسهام الكيمياء الحياتية السريرية في البحث العلمي السني
تسهم الكيمياء الحياتية السريرية في تطوير البحث العلمي في طب الأسنان من خلال دراسة التغيرات الأيضية المرتبطة بأمراض الفم، وتحليل التفاعل الحيوي للمواد السنية مع الأنسجة الحية، وتقييم فعالية العلاجات الدوائية والوقائية، مما يدعم تطوير بروتوكولات علاجية حديثة قائمة على أسس علمية دقيقة.
التكامل العلمي وأثره في تحسين الرعاية الفموية
إن التكامل بين الكيمياء الحياتية السريرية وطب الأسنان يسهم في تعزيز دقة التشخيص وتحسين التخطيط العلاجي والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الفموية، ويؤكد أهمية إدماج هذه المفاهيم ضمن التعليم والممارسة السريرية لطلبة وأطباء طب الأسنان بما يخدم صحة الفرد والمجتمع.
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